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لا شك أن القرآن الكرهم منيع الدشريع الأسام: قبه شرع الله تعالی للناس ما 
يصلحهم في عاجلهم وآجلهم» وتعالیمہ استطاع pl‏ -صلى الله عليه 
وسلم أن يلغ دعت ووه لاس IS‏ وهر المت اش بالۂ ابي لقو 


[التحل: 4]. ند أود فی المولی جل وعلا كليات الدين ماع 
تحو تجمل تین كلية للتشريع: وفيه وردت أصول النشریع ہما هي أدلة كلية 
يسعمد مھا لفق ومصالح الماد في الدارين؛ ودلك بالات على تلك 
ين: المرحلة المكيةء والمرحلة 

المدنية؛ ومعلوم ما لھاین المرحلتين من الخصائص الدعوية ولبات 
eg‏ فقد بين Ue‏ -رحمة الله عليهم- ذلك في تخامیرهم ركب 
علوم al‏ وهو أمر لا يجهله من له أدنى درلة بالقرآن وعلومہ ون 
ومن جملة عنايتهم في هذا الصدد أنهم ترجهوا إلى القرآن الكريم پلیفسیر 
واليان» وكشف المغطى من ألفاظه؛ وحل ما أشكل من مفردات؛ ویان ما 


إلى آخره» قرامق ورسماء وفقھاء وغير ال 


ونذکر في هذا السياق عتايتهم بتفسير آیات الأحكام وبيان ففھھاء وإبراز 
Luly‏ فائدھاء على ثحو ما كتب الجصاص الحفي؛ وما نسب إلى 
الإمام الشافعي في تفسیرہ وما کبه صاحبه في المذعب العلامة 
الکیاٹھراسي؛ ركذا الإمام ابن العربي في أحكامهء وابن الجوزي في تفسيره ( 
زاد المسير)ء وغيرهم من الفقھاء المفسرين المع 


ومما يذكر أيضا أن المفسرين اختلفا في تعداد هذه الآات ہین مکٹر 
ومفل» كل حسب أصوله ومآخذ فقهه» ات منها الصريح وغير 
برعية العمليةء غير أنهم تقو على أن 
آن کله لا هل مه طرف» لأنه خطاب الله إلى خلقه وان ای الاس 
اين [الأنبياء: 107]: 


الصريح في إفادة الفقہ والأحكام ا 


جملة فوائد 


* أنه ین مدى اهتمام المسلمین ہما تحته عمل» وما يعن لهم ویجد في 
حياتهم على ضوء القرآن الكريم» فهم توجهوا إلى الآبات التي رأیھا 
مورد التشريع» Ja‏ بتفسيرهاء ویان معایھاء ول مناطاتها على 
أفعال المكلفين» لبحلوا بها مشاكل عصرهم؛ ay‏ رتمهم في كل 
مجالات الحياة العامة والخاصة. 

* بان ارتب الدشريعية للقضايا الفقهية انطلاا من ورودھا في هذه SAM‏ 
كرة ly‏ تصیصا وتلميحاء إجمالا واه وهكذا. 

* سهولة الاطلاع على مسالك الفقهاء في الفقه؛ أو بعارة أخری 

الاجتهاد بشكل تطيقي من خلال تفسيراتهم 


bred‏ في ان 
هد الات" 


وهنا لا يمكن حصر فوائد هذا اسط من الغاسیرہ إلا بالرجوع إلى 
مظاتها والأبحاث فیھا؛ ولیمین الأمر ستحاول تلمس ما ذكرناه انطلاقا من 
داستا لمفھن (انشوری) في ارآ کید مستعيين في ذلك بأظار 
المفسرين وأققاههم؛ وکا تلمس مورد هذا المفهوم في الآيات Hah‏ 
والنظر في معانيها اتشريعية يوان فائد ذلك في باب السياسة الشرعيةء وله 


الشوری: مفهوما قرآنیاء ومصطلحا نداوليا في باب السياسة الشرعية. 


ورد مهم Sap (Su‏ الكهم على هذا ار الغري الصرفي مر 
الشورى» كما ورد بصيفته الفعلية (شاورهم) وصيقته 


یقول المولى عر وجل لرا 
نف مما By‏ 59( (المری: 38 


& 
=. 


فقد وردت هذه BM‏ في سورة الشورى وهي مكيةء ومعلوم أن القرآن المكي 
لا يعمير بتشريع الأحكام التفصيلية إجمالاء بل يعتني في عمومه بالتصور 


اسان ود رب الشرك لا المادية gly‏ غير أن رد هذه 
الآية في هذه السوة المكية قد کر نها دلالة عميقةء لأن الشورى ad‏ 
اللتسيير والحكم: وهو أمر عرف بالمدينة أي بعد قيام الدولة النبويةء وه 
.يدل على أن الشورى بيغي أن کون نقسا عاما في المجتمع الصغیر 
والکیں لأن ورودها في القرآن المكي يدل على أهميتها وضرورتها في 
استقامة مصالح الدنیا والدين» Ny‏ تقيض الاستيداد AM‏ واتحکم فيه. 


أقوال المفسون في الآية: 

قال أبو بكر بن العربي!!!: الشوری ألفة للجماعة ومسبار للعقول» وسيب 
إلى الصواب؛ وما تشاور قوم إلا هدوا. 

وقد قال حکیم: 


إذا بلع الي المشورة فاستعن ... يري لیب أو مشورة حازم 


تجعل الشورى عليك غضاضة... قإن الخوافي نافع للقرادم. 


وال الإمام این كثير رحمه الله في تفسیرہ لهذا الآبة في كتايه: “کان سول 
الله صلی الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث؛ تطیبآً 
لقلویھم؛ SD‏ أنشط لهم نیما tay‏ 13 

ول ابن الجوزي في تسیود “عياف اللماء لی تمي آپر الله ي 
بمشاورة أصحابه مع كونه كامل الرأيء تام العدبيرء على ثلاثة أقوا 


الحسنء وسفيان بن عبينة. 


والبيع؛ وان إسحاق» ومقائل. 


6 أحدها: ليستن به من بعد وعذا 


See alt *‏ وعو قول 

قال الاي رضي الله عه: نظير هذا قله عليه السلام؛ PAS‏ 

fo le‏ اساي yes‏ باه wea‏ کان لاب أن را 
وكذلك ما ارام عليه السلام لابه حین ر بذیحہ۔ 
و 


* واثالت: للإعلام Sy‏ المشاورة: وهو فول الضحاك' 


كما وود الشوى في سوة آل سان في و ای ESN‏ 


زو نك ق ايه ال اشر 
Sig‏ 


رل وکا و لی لن vhs‏ 
الوكين 


عليه وسلم بقوله: *وشاوهم في الأمر"» بمشاورة أصحابه في مکاید الحرب 
وعند لقاء العدو تطیا مه بذلك أنفسهم, و لهم على دیھمء وروا أنه 


يسمع متهم ویستعین بهم: وان کان الله عر وجل قد أغناه = بتدييرة له 


آموزه.وسیاسته[ 


اہ یه أسبابه عنهم” ۔[4]ود أورد في تفسیرہ تفصیلا 
ذکر فيه من قال بهذا القول من كبار المفسرين وهم: (قتادة والربيع وین 
إسحاق». 


وقال في نویل الاني: “وقال آخرون: بل أمره بذلك في ذلك. بين له 
اي وأصوب الأمور في الندبیر: لما علم في المشورة تعالى ذکرہ من 


الفضل” 


وذكر من قال بهذا وهم: (الضحاك بن مزاحم والحسن) ثم ثلث باللأي 
اثالث فقال: “وقال آخرون: نا أمره الله بمشاورة أصحابہ فيما WA‏ 
بمشاورتهم فيه: مع إغنائه بتقويمه إياه وتدبیرہ أسبابه عن آرائهم» aed‏ 
ad ual‏ ینا حرو من ار دم( را سته في کال 
Iden‏ المعال الذي رأوہ يفعله في حياته من مشاورتہ في أموره مع المنزلة 
التي هو بها من الله أصحابہ تاه في الم بول بهم من آمر ديهم 
ودتياهم» فيتشاوروا بينهم ثم یصدروا عما اجتمع عليه ملأهم. لن امین 
إذا تشاوروا في أمور دنم مبعین الح في ذلك لم يخلهم الله عر وجل 
اللصواب من الرأي والقول فيه. قالوا: وذلك نظير وله عر 
بل الذي مدح به أهل الإيمان: SAG}‏ شویی تن [الشوری: 38[ 


رأي الإمام الطبري: قال أبو جعفر: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك 
یقال: إن الله عر وجل أمر بيه صلی الله عليه وسلم ماو أصحايه فيا 
حزبه من أمر عدوه ومکاید حربه» تفا مه بذلك من لم تكن بصيرته 
بالإسلام البصيرة التي يؤمن عليه معها فتنة الشيطان وتعريفا منه أمنه مأنی 
الأمور التي تحریهم من بعده ومطليهاء ليقتدوا به في ذلك عند النوازل التي 
ول بهمء فيتشاوروا فيما ینهم» كما كان برونہ في حياته صلی الله عليه 


وسلم يقعله. فأما ابي صلی الله عليه وسلم » قان الله كان بعرفہ طالب 
وجوه ما حبه من الأمور بوحيه أو إلهامه إياه صواب ذلك . وأما أمتهء فإنهم 
إذا تشاوروا مین بفعله في ذلك على تصادق ون للحق. وإرادة 


جميعهم للصواب» من غبر ميل إلى هوى؛ ولا حيد عن هدی: اه 
5 


مسددهم ومرقهم. 


بن عطية قوله: ” والشورى من قرع 
yb‏ في الاش 


ونحن نرى أن ام المفسرین ومن تبعه من الأئمة يتففون على ضروة 
لخدو مع اانه في ساحات ایا وا المستشاين با وق 


عية؛ لکن يمكن إجمال ما رہ 


ذلك مما هو ميثوث في تب السياسة. 
أهل اللغسیر فيما يلي : 


الشرى سب لاجساع الأ على ال والصواب في مر دیا 
ودنیاعاء ويخلوها يكون الاستيداد ولي الوحید وذلك مکمن الخطر 


سب في تطیب نفوس الرعية واجتماعهم على إمامهم وخليفتهم 
ورئيسهم ويها تحل الزاعات الداخلية وحتى الخارجية في يعض 
الأحيان. 
el *‏ الله عليه وسلم قدوة في المشورة GA‏ الي وهو مال 
يحتذى لكل من تأمر على المسلمين في شؤونهم ely Sal‏ 
الشورى يتسع مجالها فيما لا نص فيه من الأمور الاجتهادية؛ ويحتاج 
لها أشد الاحتیاج في شؤون الأمة العامة وفي القرارات المصيرية. 


والاستاتيجية وحنظ أمن الدولة والأمة ومكذا 
* الشورى يكون الصواب فيها ومعها في الغالب الأعم عکس الانفراد 
والاستيداد ilk‏ 
التة التشريعية للشورى في الإسلام: 
ما يتميز به الإسلام هو وضعه لكل مسألة حجمها في النشريع وياد الفروق 
بين الكليات والجزثیات؛ والأصول والفروع: والقطعيات وانطیات؛ وهكذاء 
وهو أمر بين ذائع في جميع gold‏ المشريع ity‏ 


ومرس Ao al‏ سل زج في اواب 
she,‏ ومعلوم الخلاف بين السنة والشيعة في أكبر ركن من أركان 
السياسة لش وهو ركن "اما" تھي عند الشيعة من الأصول 


عندھم أي: إنها من جملة العقائد. 


غير أن أهل السنة يرون أن الإمامة من فروع الفقه الم 
القاطع للظنء ویرون أنها أمر اجتهادي محض. 


التصور أو التتزيل» ومن ذلك أن الشورى أداة في الحكم والتسيير والتدبيرء لها 
ارتباط وثیق بالاجتهاد بما هو موازنات بين المصالح والمفاسد ونظر 
مقاصدي لما يجد للتاس من الأقضية واازل؛ بمعنى أن تفاصیل الشورى 
وطرق تتزيلهاء لم ترد لا في القرآن ولا في السنةء بل وردت في القرآن مجملة. 
عبارة عن ميد! عام في الدين والدین. 


وغالب ما ورد في السنة في موضوع الشوری يحمل على خصوصيتها 
التشريعية ہما هي تصرفات بالإمامة في الأمور ائدیویة تحتمل الاجتهاد 
aly‏ حسب متغيرات الزمان والمکان والحال. وهذا ما عرف في العصر 
الحدیت بآلیة الديمقراطية بما هي 
المجال التداولي في شؤون الحکم والسياسة وا 


خلاصة وخائمة: 


لا شك بعد هذا الطواف بین NT‏ بعض المفسرين والفقهاء أن موضوع. 
الشورى مما بيغي الاهتمام به نظرا لاحیاجات الأمة المتایدۂ إلى العضبيق 

على الاستبداد والتسلط وحاجتها إلى الحرية والشوری والمدل» لکن حسمي 
أن أكون قد أثرت الموضوع ليتم نقاشه بإسهاب مفيد وصلى الله على سید 
محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما۔ 


إعداد محمد قاسمي 


11] أحكام القرآن ج4 ص76. 


21( تفسير ال pel‏ ج 1 صن 373 
[3] زد المسير ج1 ص 240 
[4] جامع المان: (7/ G43‏ 
51( الطري ج7 ص 343/345 
[6] الطبري: ج7 ص 346 

253 ص:‎ he [ge ]7[ 


Perret © 


سس« 


سس 


